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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، حال المتَّقین 44 - 41تفسیر الآیات  -سورة المرسلات  - 1الدرس : 

1998 -03-23  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  مرسلات:أیھا الإخوة الكرام، یقول الله عز وجل في سورة ال 

ا یَشْتھَُونَ (41﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ ظِلاَلٍ وَعیُوُنٍ ( ) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 42) وَفوََاكِھَ مِمَّ

  )﴾44) إِنَّا كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ (43(

  [ سورة المرسلات ]

ا إن لم تكن مُحْسِنَة لأنَّ علاقة الدنیا بالآخرة علاقة العمل كلّ نشاطات الإنسان في الدنیا لا معنى لھ 

   الصالح، قال تعالى:

)لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّھَا كَلِمَةٌ ھُوَ 99﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمْ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنيِ(

    )﴾100رْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ(قَائلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ بَ 

  [سورة المؤمنون]

   وقال تعالى: 

   )﴾24﴿ یَقوُلُ یاَلَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ(

  [سورة الفجر]

ً لِدُخول جَنَّةٍ عرْضُھا   ً یكون سَببَا فأنت في ھذه الدنیا أرُْسِلْت إلیھا من أجل أن تعمل عملاً صالحا

خْلوقٌ للجَنَّة وثمََنھا في الدنیا وثمنھا العمل الصالح، لذلك ھذه الجنَّة كما قال السماوات والأرْض، مَ 

    تعالى:

ا یَشْتھَُونَ (41﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ ظِلاَلٍ وَعیُوُنٍ ( ) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 42) وَفوََاكِھَ مِمَّ

   )﴾44ي الْمُحْسِنیِنَ () إِنَّا كَذلَِكَ نجَْزِ 43(

  ة المرسلات)ر(سو
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الإحْسان كلمة مطلقة، یمكن أن تحُْسن إلى كُلِّ من حولك، والإحسان إتقْان العمل والنصح لھ، والرحْمة  

بالخلْق، وأن تكون زوْجاً مِثالِیاً وأن تكون أباً كامِلاً، وتاجِراً أمیناً، وأن زارِعاً مُسْتقیماً، ولا یوجد إنسان 

تم سْامعون كلكم إلا وھو بمَِصْلحتھ ومِھْنتھ، وممكن أن یحُْسن وممكن أن یسُيء ویمكن أن یغشُّ، وأن

یْدلي أن یمْسح نِھایة الصلاحِیَّة ویبیع الدواء، ویأخذ ثمنھ، أما الدواء فقد انتھى مَفْعولھ،  ویمكن للصَّ

عْلم عِلْم یقین أنَّھا لیْسَت كذلك ویمكن لطبیب وممكن مُحامي أن یوھِم المُوَكِّل أنَّ الدَّعْوى رابحَِة، وھو ی

س یرْفع مستوى لأسْئلِة من أجْل دُروس  أن یقْنع المریض بعِمََلِیَّة جِراحِیَّة لا جدْوى منھا، وكذا المُدَرِّ

   خاصَّة، فالإحْسان والإساءة أبواب مفْتوحة، قال تعالى:

نسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ(    )﴾15)وَلوَْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ(14﴿ بلَْ الإِْ

  [سورة القیامة]

ممكن للكھربائي أن یصنع وصْلاتٍ غیر جیدِّة ممكن أن تحرِقَ البیت وھذا من أجل أن یوَُفِرّ ألف لیرة !  

الإنتاج كبیر، ومنظره جمیل وثمنھ  وممكن لأيِّ میكانیكي أن یسُيء وكذا الفلاح یضع ھرُمونات فیأتي

غالي، وھذه الھرمونات تھْریب ممنوع أن یأتي بھا للبلاد، وكلُّ ھذا من أجل أن یكون إنتاجھ غالي، 

فالإحْسان الاسْتقِامة والصِّدق والأمانة وعدم الغِشّ، وأن تكون زوْجاً مُحْسِناً وأباً مُحْسِناً، وكُلُّ واحِدٍ منَّا 

  بالفِطْرة والدلیل قولھ تعالى وَنفَْسٍ  یعرف أن یحُْسِن

اھَا(   )﴾7﴿ وَمَا سَوَّ

  [سورة الشمس]

أنت معك مُفْتي صغیر وفطِْرة عالِیةَ، وكلّ واحِد یغْلط أو یوھِم الناس أو یكْذب یحُسُّ بالانْقِباض وما من  

    لى:واحِدٍ إلا ویعْلم نفْسھُ عِلْمَ الیقین، وماذا یفْعلَ لذلك الجنَّة كما قال تعا

ا یَشْتھَُونَ (41﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ ظِلاَلٍ وَعیُوُنٍ ( ) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 42) وَفوََاكِھَ مِمَّ

   )﴾44) إِنَّا كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ (43(

  (سورة المرسلات)

   بالمناسبة قال تعالى: 

ا بَلغََ      )﴾14أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتیَْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ(﴿ وَلمََّ

  [سورة القصص]

ً فا� تعالى ھو الرزاق ذكر لي أخٌ عندي قطعة   أنت أحَْسِن واصدُق ولا تغشُّ ولا تكْذِب وكنُ صادِقا

ھا  من جَرْدٍ آخر، فجاء زبون، ولما طلبھا كاد أن لسَیارة ثمنھا عشرین ألف، ولي ثمان سنوات وأنا أرَُحِّ

یخْتلَّ توازني طلب منيِّ أن أنُزِلھا وقال لي: ھل ھي أصْلِیَّة ؟ فقال لھ: لا لیْسَت أصْلِیَّة ! كُلُّ إنسان یظنّ 
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ع النقود بالمئات حراماً، وتدفعھ م بالملایین أنھّ یكْسب بالمَعْصِیةَ فھو أحْمَق، بالمعْصِیةَ لا كَسْب فیھا تجَُمِّ

! ذَكَر لي أخٌ أنَّ مَحَلَّھ احْترَق وقال لي لو خَبَّرني واحدٌ من الناس لأعْطَیْتھُ سبعة ملایین ! وھذا في سنة 

الأربعة والسَّبعین، كُلُّ صَندوق فیھ ثمان مئة ألف كلُھّا صارَت فحَْماً ! ماذا قال لي بعدھا ؟ ثلاثون سنة 

ً من الناس  وأنا تاجر فَلعَلََّ الله تعالى عھم لي في ھذه اللَّحْظَة، وذكر صدیق لي فقال لي: بعِْتُ فلانا جَمَّ

ك ! ظَنَّ أنَّھُ ذكِيّ، بعدھا ذھب لِطرْطوس واشْترى سیارة حدیثة، بعد  سیارة وفیھا عَیْب ضَخْم في المُحَرِّ

تُ لھ: ألم تقل لي: بعِْتھا ! فجاءَني یرْجف فقل  خمْسة أیام أصُیب بِحادِث سیارة ولم یبْق من سیارتھ شيء 

أحداً بعَِیْبِھا !! الله تعالى كبیر، مع الله لا یوجد ذكاء، فلا تغشُّ ولا تحْتال ولا تقل ھذه لا أحد لھا ولن 

ر.   أعُْطیھا المتأخَّ

ةً ؛ إمام جامِع الورْد قبل خمسین أو ستیِّن سنة رأى بالمنام رسول الله صلى الله علیھ وسلَّ   م، سَمِعْتُ قصَِّ

ان، وھو إمام، فتألَّم من البشِارة !  وقال لھ: یا فلان بشَِّر رفیقك فلان أنَّھ رفیقي في الجَنَّة، وكان جارُهُ سَمَّ

ة جداً، إلا أنَّني لن أقولھا لك حتَّى تقول لي ما فعََلْتَ  دَقَّ على جارِه وقال لھ: لي معي بشِارة لك، ومُھِمَّ

جْتُ واحِدَةً مع ربكِّ حتى جاءَتكَْ ھذه البِ  شارة التي ھي من رسول الله، حینھا حكى ؛ فقال لھ: والله تزََوَّ

صالِحة ومن عائلِةَ مَسْتورة، وبعد خمْسة أشْھر وَلدََتْ ! فلم أحبّ أن أفْضَحھا، وسَترَْتھُا وكان بإمكاني أن 

ھذا الصغیر إلى الجامع بعد صلاة الفجْر  أطَُلِقّھا، فقلتُ: لعََلَّھا غلْطة لن تعُاد، فجاء بقابلِةَ وولَّدھا وحَمَل

بعدما نوى الإمام الصلاة وبعد الصلاة سَمِعوا بكاء الطِّفْل فالْتفََّ المُصَلون، فتساءل عن الخبر وكأنَّھ لا 

یعرف شیئاً، فلما قالوا: طِفْلٌ یبكي، قام ھو وقال: أنا لیس لي ولد لعلِيّ أكْفلُھُ فأخَذهَُ على أساس أنَّھُ لقیط 

ھ !! وقال لھا: ربیِّھ فھو ھذا الشَّخْص كان قادِراً على أن یفْضح إلا أنَّھ اتَّقى الله، فالإنسان دون  ورَدَّهُ لأمِّ

   عمل فقیر، الغِنى والفقْر بعد العرْض على الله، وسیدِّنا موسى لما تولى إلى الظلّ قال تعالى عنھ:

   )﴾24فقَاَلَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ( ﴿ فَسَقىَ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إِلىَ الظِّلِّ 

  [سورة القصص]

فأنت فقیر ولو كان معك ألف ملیون إن لم یكن لك عمل، قال لھ یا بشِر: لا صَدَقَة ولا جِھاد فبمَِ تلقى الله  

  عز وجل ؟

، فإذا أنت حالك الأكل والشرب وأقول لكم الصراحة غیر المخلوق ھو الآن یأكل وینجب ویشْتغل

والإنجاب ونزْھات فأنت لا مَیِزَّة لك، أما إن كنت للخیر ساعِیاً وطلبْت العِلم أو أعَنْت علیھ، وساھَمْت 

    بِنشَْر الدِّین انُظروا إلى الآیة:

ا یَشْتھَُونَ (41﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ ظِلاَلٍ وَعیُوُنٍ ( وا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ) كُلُ 42) وَفوََاكِھَ مِمَّ

   )﴾44) إِنَّا كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ (43(

  (سورة المرسلات)
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ھذه الباء ھي باء السَّبب، ذكر أحد أصْدقائنا الأطِباء أنَّھ جاءتھْ امرأة فقیرة وأحسَّ ھو بذلك وشعر منھا  

!   بالخوف في الدَّفْع فلم یأخذ منھا، فقال لي: و� تعالى ما شَعَرْت بسَِعادة في العمل إلا في ھذه الخِدْمة

ساً مُحْسِناً.   فأنت بإِمكانك أن تكون تاجِراً مُحْسِناً، أو طبیباً مُحْسِناً أو مُدرِّ

حْمة، فھو لا یسْتطیع أن یرى أخاه یتألَّ  م، وأحد الإخوة كان عمره تسعة وھناك إخوة في قلوبھم الرَّ

ة ؟ فقال:  وسِتون سنة، منتصِب القامة وحادّ البصر وسمعھ جیِدّ وفي كلا خَدَّیْھ ورْدة سُئلِ ما ھذه الصِحَّ

حَفِظْناھا في الصِّغر فحََفِظَھا الله تعالى في الكِبَر، ومن عاشَ تقَِی�ا عاش قَوِی�ا، فأنت لا تدْري بحَِسَنة من 

    رْحمك، فالأصل كما قال تعالى:یغنیك أو ی

    )﴾44﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ (

  (سورة المرسلات)

لون الذي یشْتغلون عندھم من أجل عائلتھ وأولاده ! ولا   كثیر من إخواننا ذوي الشركات الضَّخْمة یتحمَّ

یسْتطیع أن یخْدم الناس، أحد الإخوة ذھب لِمُدیر الشركة وقال لھ والدتي لھا تعویض ومُقْعدة یوجد من لا 

م علینا على البیت، فقال: لھ في خِدْمتك فھذا الأخ لم یصَُدِّق من شِدَّة الفرح،  والمبْلغ قدْر الوكالة فھل تتكَرَّ

  ئت لِوَجْھ الله.فلما ذھَب معھ، وقال لھ الأخ: ھل أوصِلك ؟ قال لھ: لا أنا ج

فیا أیھا الإخوة، نودّ من كم الإحسان، والاسْتقامة الطریق سالك، أما المَشْي على طریق الاسْتِقامة لا بدّ  

  لھ من عملٍ صالح، والعمل الصالح یرْفعك.

 


